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 ماذا نعني فعليّا بلجنة

مناهضة التعذيب؟

كيف يعمل هذا الأمر؟

لجنــة الأمــم المتّحــدة لمناهضــة التعذيــب هــي هيئــة تابعــة للأمــم المتحــدة وتتكــوّن مــن 
ــرام إجــراءات اتفاقيــة مناهضــة  ــراء مســتقلين مكلفيــن بالعمــل علــى تشــجيع احت 10 خب
ــة  ــانية أو المهين ــية أو اللاإنس ــة القاس ــة أو العقوب ــروب المعامل ــن ض ــره م ــب وغي التعذي
ــن  ــك م ــب«( وذل ــة التعذي ــدة( لمناهض ــم المتح ــة )الأم ــادة »اتفاقيّ ــمّى ع ــا يس ــذا م )وه
قبــل الــدول الأطــراف فــي هــذه الاتفاقيّــة أي البلــدان التــي وقّعــت عليهــا والتــي اعترفــت 
ــع  ــل من ــن اج ــل م ــة تعم ــذه اللجن ــإنّ ه ــمها ف ــا اس ــدلّ عليه ــا ي ــا. وكم ــي بتطبيقه بالتال

التعذيــب ومكافحــة الإفــلات مــن العقــاب وكلّ مــا يتّصــل بذلــك.

كلّ الــدول الاطــراف مطالبــة بتقديــم تقاريــر بصفــة منتظمــة )كل 4 ســنوات مبدئيــا( بهدف 
تفصيــل الإجــراءات الملموســة علــى أرض الواقــع للحقــوق المحميّــة بواســطة الاتّفاقيّــة. 
ــذه  ــي ه ــر ف ــا( النظ ــكل أعضائه ــب )ب ــة التعذي ــدة لمناهض ــم المتّح ــة الأم ــى لجن وتتولّ
التقاريــر علــى أن تســتدعي فيمــا بعــد الدولــة المعنيّــة إلــى نقــاش يُفضــي إلــى توصيــات 

ــة(.  )تُســمّى الملاحظــات النّهائيّ
وعــلاوة علــى هــذه التقاريــر، توجــد آليــات متابعــة أخــرى تتمثّــل خاصــة فــي تلقّــي ومعالجة 

ــات الفرديّة. البلاغ

لجنة الأمم المتّحدة لمناهضة التعذيب وتونس؟

إن المعالجــة المنتظمــة تمثــل فرصــة بــارزة ليــس فقــط للدولــة التونســيّة وإنمــا أيضــا للمجتمــع المدنــي ذلك 
أنهــا مناســبة للتثبّــت فــي المبــادرات التونســيّة واســتعراض مــدى إنجازهــا والتعــرّف علــى درجــة التقــدّم فــي 
تحقيقهــا إلــى جانــب مناقشــة الصّعوبــات والعراقيــل التــي حالــت دون تحقيــق بعضهــا واســتخراج التوصيــات 

المناسبة.
حينئــذ يكمــن التحــدي فــي الإرادة والقــدرة علــى المتابعــة والتواصــل حــول هــذه التوصيــات مــن أجــل إنجازهــا 

فعليّــا علــى أرض الواقــع.
فــي هــذا الإطــار، يســعى هــذا الكُتيّــب لأن يقــدّم - بصفــة موجــزة وموضوعاتيــة ومُصــوّرة - التوصيــات الواردة 

عــن لجنــة الأمــم المتّحــدة لمناهضــة التعذيــب البالــغ عددهــا 19 والموجّهــة إلــى تونس فــي 2016. 

الإستعراض الأول

?الإستعراض الرابع الإستعراض الثاني تونس تصادق على 
الإتفاقية

الإستعراض الثالث

الاطار القانوني
العدالة الانتقالية

النظام الجزائي
ظروف الاحتجاز

..إلخ



تعريف التعذيب حسب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
كل فعــل ينتــج عنــه ألــم أو عــذاب شــديد ، جســديا كان أو عقليــا يُلحــق عمــدا بشــخص مــا بهــدف 

الحصــول منــه أو مــن شــخص ثالــث علــى :

- معلومات أو اعترافات.
-  أو معاقبتــه علــى فعــل ارتكبــه أو يشــتبه فــي 

أنــه ارتكبــه هــو أو شــخص ثالــث.
- أو تخويفه.

- أو الضغط عليه.
- أو تخويف أو الضغط على شخص ثالث.

ــل  ــن أج ــذاب م ــم أو الع ــذا الأل ــق ه ــا يلح -  عندم
كان  مهمــا  التمييــز  علــى  يقــوم  ســبب  أي 

نوعــه .

و يعــدّ تعذيبــا تخويــف أو ازعــاج شــخص 
أو غيــره  بقصــد الحصــول علــى مــا 

ــر. ذك
و يدخــل فــي ســياق التعذيــب الألــم 
الإزعــاج  أو  التخويــف  أو  العــذاب  أو 
مــن  ســبب  لأي  الحاصــل  الإرغــام  أو 
العنصــري. التمييــز  بســبب  الأســباب 

عندما يكون هذا الألم أو العذاب مسلطا من طرف :
_ موظف عمومي أو شبهه.

_ أو أي شخص يتصرّف بصفته الرسمية.
أو  الموافقــة عليــه بصفــة مباشــرة  أو  بتحريضــه  _  أو 

رســمية.

و يعتبــر معذّبــا الموظــف العمومــي أو شــبهه الــذي 
ــاء  ــب أثن ــن التعذي ــكت ع ــق أو يس ــرّض أو يواف ــر أو يح يأم

مباشــرته لوظيفــه أو بمناســبة مباشــرته لــه.

?

عندما نتحدّث عن التعذيب،  .1 
عن ماذا نتحدّث فعلا؟

ــة  ــة، لكــن وحســب اتفاقيّ  عندمــا نتحــدّث عــن التعذيــب غالبــا مــا نفكّــر أساســا فــي الانتهــاكات البدنيّ
الأمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب فــإنّ كلمــة »التعذيــب« تعنــي المعانــاة أو الألــم الحــاد بدنيّــا كان أو ذهنيّــا 
ــاعدة  ــج المس ــن برنام ــؤولة ع ــي المس ــاء الطّالب ــه نج ــر ب ــا تُذكّ ــذا م ــار«. وه ــابق إضم ــن س ــلّط ع ــذّي يس وال
ــاد  ــا »إنّ اعتم ــؤولة قوله ــل المس ــب. وتواص ــة التعذي ــة لمناهض ــة العالمي ــع للمنظم ــند« التاب ــرة »س المباش
ــراد  ــد أف ــة ض ــدات الموجّه ــرق: التهدي ــدّة ط ــتخدم ع ــث تس ــا، حي ــتعمال فع ــداول الاس ــب النفســي مت التعذي
العائلــة وأقــارب الضحيّــة ومضايقتهــم فــي الحيــاة اليوميّــة  وهرســلتهم ومحــاكاة أعمــال التعذيــب البدنيّــة 
والإجبــار علــى الاســتماع إلــى صــوت مزعــج بصفــة متواصلــة. ويــؤدي التعذيــب الذّهنــي حتمــا إلــى آثــار ســلبيّة 

علــى المــدى البعيــد تصيــب الشــخص المســتهدف.  

وقــد تــمّ تعريــف جريمــة التعذيــب فــي المجلّــة الجزائيّــة التونســيّة منــذ ســنة 1999 )الفصــل 101 مكــرر والــذّي تــم تنقيحــه 
عــدّة مــرّات( وكذلــك ســوء المعاملــة )الفصــل 103(. كمــا تــمّ الإعــلان عــن المنــع المطلــق وعــدم ســقوط جريمــة التعذيــب 

بمــرور الزمــن ضمــن دســتور 2014 )الفصــل 23(. 

تعريف التعذيب حسب الفصل 101 مكرر من المجلة الجزائية.
كل فعــل ينتــج عنــه ألــم أو عــذاب شــديد ، جســديا كان أو عقليــا يلحــق  عمــدا 
بشــخص مــا بقصــد الحصــول منــه أو مــن غيــره علــى معلومــات أو علــى 

ــه . ــه ارتكب ــي أن ــتبه ف ــه أو يش ــل ارتكب ــى فع ــه عل ــراف أو معاقبت اعت

?

 ما هو قول لجنة الأمم المتّحدة لمناهضة
التعذيب في هذا الشأن؟

  أكّــدت لجنــة الأمــم المتّحــدة لمناهضــة التعذيــب فــي ماحظتهــا الثامنــة مــا تُدينــه عــدّة جمعيّــات: إنّ تعريــف التعذيــب فــي 
القانــون التونســي ضيــق جــدا بالمقارنــة مــع التعريــف المقــدّم فــي الفصــل الأول مــن اتفاقيّــة مناهضــة التعذيــب حيــث، أنّــه :

  يستثني الأعمال الهادفة إلى العقاب

  يُحدّد التمييز على أنه تمييز عنصري فقط

ــن  ــن وم ــن العموميي ــر الموظفي ــا لأوام ــب اتباع ــوا بالتعذي ــن قام ــخاص الذي ــاّد( الأش ــذّب )الج ــف المع ــتبعد تعري  يس
ــز أو موافقــة أحــد المســؤولين. ــاء علــى أمــر أو تحفي ــن تصرفــوا بن شــابههم او الأشــخاص الذي

إنّ الفــراغ الــذّي دام 11 ســنة بيــن المصادقــة علــى الاتفاقيّــة فــي ســنة 1988 وإدخــال الفقــرة 101 مكــرر فــي ســنة 1999 أدّى 
مــن جملــة مــا أدى اليــه إلــى حرمــان العديــد مــن ضحايــا التعذيــب مــن الحصــول علــى حقوقهــم مــع تغذيــة الإفــات مــن العقــاب 
بمــا أنّــه لا يمكــن مبدئيّــا تطبيــق القانــون بصفــة رجعيّــة علــى أي مــن الأفعــال السّــابقة لدخــول القانــون حيّــز التنفيــذ. وفــي 
هــذا الاتّجــاه، فــإنّ لجنــة الأمــم المتّحــدة لمناهضــة التعذيــب تدعــو تونــس إلــى اتخــاذ كلّ الإجــراءات الاّزمــة قصــد العمــل علــى 

تتبّــع كل عمليّــات التعذيــب التــي ارتُكبــت قبــل 1999 مــن أجــل إيقــاع عقوبــات تعكــس فداحــة الجــرم المقتــرف )ماحظــة 36(.
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 ما هو قول لجنة الأمم المتّحدة لمناهضة التعذيب في
هذا الشأن؟

  عندمــا نشــرع فــي جبــر الضرر وإعــادة تأهيــل ضحايــا الانتهــاكات الخطيرة 
ــع  ــاور م ــام بالتش ــان اله ــذا الره ــاول ه ــروري تن ــن الض ــه م ــان فإنّ ــوق الانس لحق
الــوزارات المعنيّــة وكذلــك مــع منظّمــات المجتمــع المدنــي قصــد اقتــراح أجوبــة 

مشــخّصة وأخــذ المســألة مــن عــدّة جوانــب تتعــدّى الجانــب المــادي فقــط   

  نريــد فقــط رؤيــة شــخص واحــد مســؤول عــن مــوت أخــي يحــال علــى المحاكمة 
وذلــك بعــد 26 ســنة ...وهــذا مــن شــأنه أن يضمــن عــدم تكــرّر مثــل هــذه الجرائــم وألا 

تتعــرّض أجيــال المســتقبل إلــى نفــس الآلام والمعانــاة  

ــا  ــار مهامه ــا وباعتب ــي بداياته ــة - ف ــة والكرام ــة الحقيق ــت هيئ واجه
ــذه  ــت ه ــتقلّة، وتعلّق ــات المس ــائر الهيئ ــأن س ــأنها ش ــات ش ــدّة تحدّي - ع
التحدّيــات بعلاقاتهــا الخارجيّــة وبعملهــا علــى المســتوى الداخلــي. إن 
ــا  ــذا م ــا، وه ــة إليه ــة الموكل ــاء المهمّ ــى إنه ــا إل ــوّة حاليّ ــة مدع الهيئ
يتطلّــب حصولهــا علــى المــوارد الكافيــة ،النفــاذ إلــى الوثائــق الضروريّــة 
، تحليــل مضاميــن الملفّــات الــواردة عليهــا و توخّــي سياســة إصــلاح 
ــة. وتذكّــر لجنــة الأمــم  شــاملة ترتكــز علــى معاييــر واضحــة وغيــر تمييزيّ
ــاء  ــو إرس ــع نح ــلال الدف ــن خ ــه م ــك أنّ ــب كذل ــة التعذي ــدة لمناهض المتّح
ــة    ــة و الكرام ــة الحقيق ــإن هيئ ــا ف ــل اختصاصه ــة و تفعي الدوائرالمختصّ
تُمكّــن ضحايــا التعذيــب وســوء المعاملــة مــن أن يتــم إنصافهــم وفــي الآن 

ــة 38(. ــاب )ملاحظ ــن العق ــلات م ــرة الإف ــدّا لظاه ــع ح ــه تض نفس

التعذيب في خضم التّاريخ   .2
التونسي

لقــد تــم اســتقبال أكثــر مــن 000 60 ملــف علــى مــدى مــا يقــارب 60 ســنة )1956-2013( ممّــا يــدلّ علــى ضخامــة مســار العدالــة 
الانتقاليّة.

ويرمــي هــذا المســار إلــى تحديــد مختلــف الانتهــاكات المُقترَفــة وتحميــل المســؤوليّة لمرتكبيهــا مــن أجــل تكويــن الذّاكــرة 
الوطنيّــة فــي هــذا الشــأن ومنــع تكــرار مثــل هــذه الأعمــال وهــذا مــا تقــوم بــه بالأســاس هيئــة الحقيقــة والكرامــة، وهــي 
ــا انطاقــا مــن ديســمبر  ــه تدريجيّ ــمّ تفعيل ــون اســتحدث فــي ديســمبر 2013 و ت ــمّ إنشــاؤه طبقــا لقان ــه ت ــان مســتقل بذات كي

2014. وتشــكّلت هــذه الهيئــة فــي بدايــة نشــأتها مــن 15 عضــوا لكنّهــا تباشــر عملهــا حاليّــا بـــ9 اعضــاء فقــط.

ــه  ــى جمــال وأمّ ــب فــي ســنة 1991. وقــد أدل ــي تحــت وطــأة التعذي ــب شــاب توفّ ــركات، شــقيق فيصــل، وهــو طال ــه جمــال ب  هــذا مــا قال
ــر 2016.    ــي نوفمب ــة ف ــة والكرام ــة الحقيق ــا هيئ ــي نظمته ــى الت ــة الأول ــتماع العلني ــات الاس ــاء جلس ــهادتهما أثن بش

هذا ما أدلت به السيّدة حياة الورتاني رئيسة لجنة جبر الضرر صلب هيئة الحقيقة والكرامة.

ــال  ــو ج ــتن ل ــوّر أوغس ــمين« للمص ــت الياس ــرض »تح ــن مع ــوذة م ــدان مأخ ــاد جعي ــورة لرش ص
ــدة  ــم المتّح ــة الأم ــت لجن ــد أدل ــب. وق ــة التعذي ــة لمناهض ــة العالم ــع المنظم ــراكة م بالش
ــه  ــن خال ــدت م ــرار أكّ ــن ق ــاد ضم ــدة رش ــا لفائ ــي 11 أوت 2017 برأيه ــب ف ــة التعذي لمناهض
ــأنها  ــن ش ــي م ــة والت ــراءات الاّزم ــاذ كل الإج ــى اتّخ ــس إل ــة تون ــب داعي ــال تعذي ــود أعم وج
ــه  ــت في ــذي وقع ــخ ال ــا كان التاري ــاكات مهم ــي الانته ــة لمقترف ــات المائم ــام بالماحق القي

ــال. ــذه الأعم ه
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تنقيح إجراءات الإحتفاظ ، مكسب رئيسي 
ينبغي أن يتمّ تفعيله على أرض الواقع!

عمل نظام العدالة في مواجهة   .3
قضايا التعذيب وسوء المعاملة:

ــي  ــا الإضاف ــن تقريره ــات ضم ــود تحدّي ــيّة بوج ــة التونس ــرف الحكوم تعت
الموجّــه للجنــة الأمــم المتّحــدة لمناهضــة التعذيــب والمــودع ســنة 2014 

ــحون  ــي المش ــة للماض ــج الوخيم ــاه النّتائ ــات تج ــر العقلي ــات تغيي »صعوب
ــة  ــادة صياغ ــتوجب إع ــي يس ــون جزائ ــام قان ــاكات، نظ ــاوزات والانته بالتج
تامّــة ونقــص الكفــاءات علــى الصعيديــن النظــري والتطبيقــي بالإضافــة 

ــاث«. ــتجوابات والأبح ــة للاس ــات الحديث ــق التقني ــدم تطبي ــى ع إل

إلى حد اليوم مازال الإفات من العقاب مطلقا.

باســتثناء حكــم صــادر عــن المحاكــم التونســيّة فــي 2011 تــمّ بمقتضــاه معاقبــة أربعــة أعــوان بالســجن لمــدّة ســنتين تمتّعــوا 
فيمــا بعــد بتأجيــل التنفيــذ عنــد الاســتئناف لتقديــم عفــو مــن قبــل الضحيّــة )مــا يعنــي أنــه لــم يتــم ســجنهم(، فإنّــه لــم يتــم اتخــاذ 

أي قــرار مــن طــرف العدالــة علــى أســاس الفصــل 101 مكــرر مــن المجلّــة الجزائيّــة التونســيّة.
ــة هــي اليــوم أمــام أنظــار القضــاء وكل مواطــن)ة( تونســي)ة(  ــا التعذيــب وســوء المعامل ــك فــإنّ مئــات قضاي وبالرغــم مــن ذل
يمكــن أن يجد/تجــد نفســه)ا( فــي وضعيّــة خطــرة : ســواء عنــد إلقــاء القبــض عليــه)ا( أوعنــد الإحتفــاظ بــه)ا( أو أثنــاء نشــر القضيّــة 

أو فــي صــورة ســجنه )ا(.

تولّــى مجلــس نــواب الشــعب التصويــت فــي فيفــري 2016 علــى الإصــاح المتعلّــق بإجــراءات الإحتفــاظ وقــد دخــل حيّــز التنفيــذ 
يــوم غــرّة جــوان 2016، والإحتفــاظ هــو إجــراء اســتثنائي يتمثّــل فــي حجــز شــخص لمــدّة محــدّدة وذلــك لضــرورة إجــراء الأبحــاث 

والتحقيقــات الاّزمــة بشــأن الشــخص المعنــي عنــد الشــكّ فــي مــا إن كان قــد ارتكــب جريمــة.
وينبغــي تأطيــر بهــذه المــدّة المعيّنــة لضمــان احتــرام حقــوق الشــخص الموقــوف ويقــدّم الإصــاح الجديــد خطــوة هامّــة إلــى 
الأمــام اذ أنّــه يحــطّ مــن مــدّة الإحتفــاظ و يكفــل حضــور المحامــي منــذ الســاعات الأولــى فضــا عــن حــق العــرض علــى الفحــص 

الطبــي ووجوبيــة إعــام أحــد أفــراد عائلتــه أو كلّ مــن يطلــب إعامــه.
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وللأســف تبقــى هــذه الإجــراءات الجديــدة ذات صبغــة نظريّــة جــدّا حيــث أنّ المواطنيــن والمواطنــات ليســوا علــى علــم بحقوقهــم 
ــام بأعمــال  ــب بضــرورة تفعيــل هــذه الإجــراءات مــن خــال القي ــر لجنــة الأمــم المتّحــدة لمناهضــة التعذي بالقــدر الكافــي. وتُذكّ
ملموســة فــي الغــرض )الماحظــات 10 و14( : توضيــح الظــروف المكفولــة عنــد بدايــة الإحتفــاظ ، التعــاون واحتــرام الإجــراءات مــن 

قبــل قــوّات الأمــن، الــدور الايجابــي للمحاميــن وكذلــك إجــراء المتابعــة الفعليــة مــن قبــل وكاء الجمهوريّــة.

 عبــد المجيــد فــاّح يبلــغ الخمســين مــن العمــر وهــو ينحــدر مــن منطقــة بئــر الحفــي مــن ولايــة ســيدي 
بوزيــد.

فــي صبــاح أحــد أيّــام شــهر مــاي مــن ســنة 2015 أُعلمــت عائلتــه و محاميــه أنّ عبــد المجيــد قــد أقــدم ليلتهــا 
ــة  علــى الانتحــار فــي زنزانــة مركــز الحــرس الوطنــيّ حيــث كان فــي الإحتفــاظ فــي إطــار تحقيــق فــي قضيّ
ســرقة غيــر ذات أهميــة , وقــد كان عبــد المجيــد قــد أوقــف ســابقا خــال شــهر فيفــري مــن نفــس الســنة في 
نفــس مركــز الحــرس حيــث اقتيــد مقيّــدا بالأغــال وقضّــى الليلــة هنــاك وهــو مجــرّد مــن مابســه ومعلّــق 

مــن أغالــه فــي إطــار أحــد الأبــواب. تقــدّم عبــد المجيــد حينهــا بشــكاية ضــدّ المعتديــن عليــه. 
لــم يتــمّ أبــدا اســتدعاء المتهّميــن فــي القضيــة الأولــى مــن قبــل العدالة ولــم يتــمّ الــى الآن تحديد مابســات 

وفاتــه بصفــة موثوقة.  

»توضيح«
ــى  ــاعة إل ــن 72 س ــاظ م ــدّة الإحتف ــن م ــطّ م ــم الح ت
48 ســاعة قابلــة للتجديــد مــرّة واحــدة بخصــوص 
الجنايــات ومقتصــرة علــى 48 ســاعة بخصــوص الجنح 
24 ســاعة بخصــوص المخالفــات. ولوكيــل  وعلــى 
ــة اتخــاذ مــا يــراه مناســبا بعــد ذلــك مــن  الجمهوريّ
قــرار إطــلاق السّــراح أو التمديــد مــع التنصيــص علــى 

ــباب. الأس

يشــكو الإطــار القانونــي مــن ضعــف أكيــد، لكنّــه فــي المــدى القريــب كاف لإدانــة المذنبيــن بصفــة تتناســب مــع خطــورة الجريمــة. 
وتُذكّــر لجنــة الأمــم المتّحــدة لمناهضــة التعذيــب )الماحظــة 20( بطريقــة العمــل علــى:

  السهر على إنجاز تحقيق عادل وعاجل في أسرع وقت 
 من طرف قضاة مستقلّين

 كلّما وجدت ادّعاءات وشكاوى لأعمال تعذيب أو معاملة سيّئة

وينبغــي أن يمكّــن هــذا البحــث مــن إحالــة المرتكبيــن المفترضيــن لهــذه الأعمــال علــى العدالــة وتســليط العقوبــات المناســبة 
لمــا اقترفــوه مــن أعمــال فــي صــورة ثبــوت إدانتهــم. أمّــا الضحايــا فيجــب أن يتمتّعــوا بتعويضــات واســتحقاقات كافيــة .

إخلالات متعدّدة في المنهج  تغذّي الإفلات 
من العقاب

اماكن الاعتداءات

شــهادات مقتبســة مــن برنامــج المســاعدة المباشــرة بتونــس »ســند« التابــع للمنظمــة 
العالميــة لمناهضــة التعذيــب.              

رســم توضيحــي مُنجــز بالاعتمــاد علــى المعطيــات التــي وفرتهــا مراكــز ســند التابعــة للمنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب والتــي تؤكّــد اهميّــة التنقيــح 
الجديــد المتعلــق بالاحتفــاظ. تعتبــر مراكــز الشــرطة اكثــر الاماكــن خطــرا عنــد الحديــث عــن التعذيــب وســوء المعاملــة.

انكيفادا

فضاء عامّسجنمركز شرطة

اماكن اخرىمنزل الضحيّةمركز الحرس الوطني
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 لكنّ العراقيل متعددة في مختلف 
مراحل المسار: 

ــرز  ــي، تب ــم القضائ ــق بالحك ــة للنط ــت محاول ــرا، إن حدث أخي
ــرارات  ــذه الق ــذ ه ــل تنفي ــأنها تعطي ــن ش ــل م ــدّة عراقي ع

ــة. القضائيّ

ــكاوى  ــلّم الش ــة تس ــرطة العدليّ ــوان الش ــض أع ــا يرف غالب
بخصــوص التعذيــب.

ــف عــادة النّيابــة العموميــة )التــي تمثّــل المصالــح  تكلَّ
ــة( طبقــا للقانــون بفتــح تحقيــق بمبــادرة خاصّــة  العموميّ
منهــا كلّمــا اقتضــت الحاجــة إلــى ذلــك ولكنّهــا تتخلّــف عــن 

ــدر. القيــام بهــذا الواجــب إلّا فيمــا ن يحــدث أن يتــم تقديــم قضيّــة متعلّقــة بمدنييــن أمــام 
ــى  ــه عل ــرف ب ــن أنّ المعت ــم م ــكريّة بالرغ ــم العس المحاك
الصّعيــد العالمــي - كمــا أكّــدت عليــه لجنــة الأمــم المتّحدة 
اختصــاص  أنّ   –  )26 )الماحظــة  التعذيــب  لمناهضــة 
ــا  ــي القضاي ــر ف ــن النظ ــا م ــكريّة لا يُمكّنه ــم العس المحاك

ــن. ــق المدنيي ــي ح ــاكات ف ــاول انته ــي تتن ــديد الت ــطء الش ــراءات بالب ــف الإج ــكاية توص ــم الش ــد تقدي عن
ــة. ــص النجاع ونق

وســوء  بالتعذيــب  المتعلقــة  القضايــا  خصوصيــة  مــن 
المعاملــة هــو صعوبــة تقديــم الأدلّــة، حيــث أن الإعتــداءات 
غالبــا مــا تحــدث فــي أماكــن معزولــة ومغلقــة كمــا ينضاف 

ــن. ــة مــن طــرف المعتدي ــك محــاولات إخفــاء الأدل ــى ذل إل
كمــا أنّــه مــن غيــر المســتبعد فيمــا يرتبــط بالأدلــة أن يتــم 
اســتعمال الاعترافــات الحاصلــة تحــت وطــأة التعذيــب و/أو 
ســوء المعاملــة وهــذا مــا تُنــدّد بــه لجنــة الأمــم المتّحــدة 

لمناهضــة التعذيــب فــي ماحظتهــا الرابعــة والعشــرين.

يتعــرّض الضحايــا وعائاتهــم وأقاربهــم طيلــة الإجــراءات 
إلــى العديــد مــن الضغوطــات والأعمــال الانتقاميّــة لثنيهــم 

علــى الحصــول علــى حقوقهــم.
كمــا يحــدث غالبــا أن يرفــض المتّهمــون المثــول أمــام 

القضائيّــة. السّــلطات 

  يســكن كلّ مــن  منجيــة 
و محمــد علــي  صحبــة توأميهمــا 
ــف  ــام و نص ــر ع ــن العم ــن م البالغتي
ــة  ــاف بولاي ــور الس ــة قص ــي  مدين ف
المهديــة  . فــي شــهر جويليــة 2014 
اقتحــم أعــوان الأمــن منزلهمــا  و 
تفتيــش  و  ضجيــج  و  تدافــع  حصــل 
فــي المنــزل .   تــمّ أخــذ محمــد علــي 
بالقــوّة فــي حيــن تــمّ جــرّ منجيــة مــن 
شــعرها  باتجــاه الســيارة علــى طــول 
عــدة أمتــار. و قــد كان رجــال الشــرطة 
ــك  ــي و ذل ــد عل ــع محم ــازع م ــي تن ف
لأســباب شــخصية و توالــت  محــاولات 
القضايــا  و  الابتــزاز  و  التخويــف 
المفبركــة  لإخضــاع محمــد علــي. 
يصــر الزوجــان علــى الحصــول علــى 
العدالــة والتعويــض علــى الرغــم مــن 

التّشــفي.
القضيّة مازالت جارية. 

  
شهادات مقتبسة من برنامج 

المساعدة المباشرة بتونس »سند« 
التابع للمنظمة العالمية لمناهضة 

التعذيب. 

وهــذا مــا يذكّــر بــه مختــار الطريفــي نائــب رئيــس المنظمــة العالميــة 
التعذيــب لمناهضــة 

مــن  الإفــلات  حالــة  عواقــب  إنّ   
ثقــة  تزعــزع  فهــي  خطيــرة:  العقــاب 
التونســيين فــي دولتهــم وفــي عدالتهــا 

الأمنــي.  ونظامهــا 



21,37,1

21 239 
محتجز في 

المصدر: الإدارة العامة للسجون و الإصلاح _ماي 2017

النساء  3% المحكوم عليهم 50%

الرجال  %97 الموقوفون  50%

المؤسسات السجنية بالأرقام

23,530,4

27 
مؤسسة 

سجنية

?
أماكن الحرمان من الحريّة   .4

ــات: كثــرة أعــداد السّــجناء فــي الســجن الواحــد، قِــدم  يشــهد مجــال الســجون والإصــاح فــي تونــس العديــد مــن التحديّ
بنــاءات الســجون، ضعــف مرافــق حفــظ الصحّــة والنظافــة، قلّــة العنايــة بصحّــة المســاجين وصعوبــة الوصــول إلــى مراكــز 
ــوء  ــالات س ــدّد ح ــع تع ــة م ــتقبال والمحادث ــرف الاس ــطة وغ ــة الأنش ــيئة ومحدوديّ ــة الس ــى التغذي ــة إل ــاج بالإضاف الع

ــب، وحــالات الوفــاة المشــبوهة. ــة والتعذي المعامل
ولهــذه الإخــالات عــدّة أســباب: ضعــف المــوارد الماليّــة والماديّــة لــدى الإدارة العامّــة للســجون والإصــاح، سياســة ردعيّــة 
قاســية تعمــل علــى ســجن مقترفــي أعمــال بســيطة )اســتهاك مــواد مخــدّرة أو عــدم خــاص صكــوك ماليّــة( وهــو مــا 
يعــزّز اللجــوء للعقوبــات الســجنية  بــدلا عــن العقوبــات البديلــة أو يســمح باللّجــوء شــبه الآلــي إلــى الإيقــاف التحفظــي 

)تحتــوي الســجون التونســيّة تقريبــا علــى نفــس عــدد المحجوزيــن الوقتييــن وأولئــك الذيــن يقضــون عقوبــة الســجن(.

ماذا نقصد عندما نطالب بالحق في  
»محاكمة عادلة«. 

مدّة الاجراءات

بالنسبة إلى طرفي الادعاء والدّفاع، ينبغي ضمان الحقوق التالية وبصفة ملموسة :

حق النفاذ إلى المحكمة

حــق الحصــول على مســاعدة 
قضائيّــة إذا لــم يكــن لدينــا 
أجــرة  لدفــع  إمكانيــات 

مــي محا

والحيــاد  الاســتقلاليّة 
بالنســبة إلــى القضــاة

المثابــرة )أي النجاعــة( والآجــال 
المعقولــة للإجــراءات

علنية المحاكمة باستثناء الحالات المُعلّلة.

هاته النّسب أنجزت بالاعتماد على 171 ملفا تتابعها المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في اطار برنامج سند
انكيفادا

شهراشهراشهراشهرا

معدّل المدّة بين ختم
البحث والحكم الابتدائي

ــداع  ــن إي ــدّة بي ــدّل الم مع
اســتدعاء  وأوّل  الشــكاية 

للشّــاكي)ة( 

البحــث  معدّل مدّة التّحقيق   مــدّة  معــدّل 
لــي وّ لا ا



 ما هو قول لجنة الأمم المتّحدة لمناهضة
 التعذيب في هذا الشأن؟

تشــجّع لجنــة الأمــم المتّحــدة لمناهضــة التعذيــب الحكومــة التونســيّة ضمــن العديــد مــن توصياتهــا علــى 
أن تُعالــج جميــع هــذه التحديــات قصــد الوقايــة مــن التعذيــب ومكافحــة الإفــات مــن العقــاب وتطلــب لجنــة 
الأمــم المتّحــدة لمناهضــة التعذيــب إرســاء جــو مناســب لضمــان راحــة مهنيّــة للأعــوان العامليــن فــي 
ــي  ــان ف ــي الإبّ ــم ف ــادة إدماجه ــير إع ــدف تيس ــك به ــن وذل ــوق المحتجزي ــرام حق ــجنيّة ولاحت ــح الس المصال

ــود: ــر العَ ــن مخاط ــد م ــع والح المجتم

ــة مــع  ــة قصــد تجديــد البنــاءات الســجنيّة والسّــالبة للحريّ ــة والماديّ   ضمــان توفيــر الوســائل الماليّ
دعــم قــدرات الأعــوان العامليــن بهــا والرفــع مــن أعــداد هــؤلاء الأعــوان )ماحظــة 28(.

 إدخال تعديل على السياسة الجزائيّة للحد من تكاثر أعداد السّجناء )ماحظة 28(.

 تحقيق مراقبة فعليّة لأماكن الحجز للتوقّي من أي خطر لانتهاكات )ماحظة 32(.

 الإرساء الفعلي لآلية تقديم الشكاوى والحماية ضد الأعمال الانتقاميّة )ماحظة 22(.

 إجراء تحقيق عادل وعاجل في حالة الوفايات المشبوهة )ماحظة 30(.

  السماح بالنفاذ إلى العاج الصحيّ وإلى الملف الطبيّ الخاص بكل سجين )ماحظة 28(.

ــي  ــجون ف ــس مس ــل تون ــنة أصي ــر 30 س ــن العم ــغ م ــاب يبل ــمير ش  س
قضيّــة ســرقة. حــاول ســمير فــي ســنة 2011 الهــروب مــن المستشــفى أيــن تــمّ 
تحويلــه بســبب مــرض جرثومــي فــي الأمعــاء. لكنّــه فشــل فــي ذلــك. وتــمّ ضــرب 
ســمير مــن طــرف عــدّة أعــوان شــرطة فــي المستشــفى، وتــمّ ادخــال هــراوة فــي 
شــرجه. وقضّــى 18 شــهرا بالمستشــفى أيــن أجريــت عليــه عــدّة عمليــات جراحيّــة 
بيــن قســم العظــام وقســم المجــاري البوليّــة. وســمير هــو حاليّــا أعــرج وغيــر قــادر 
جنســيّا مــدى الحيــاة ولــه عــدّة مشــاكل صحيّــة، وتنتظــره عــدّة تدخّــلات جراحيّــة. 
وقــد ســلّمت شــكوى فــي الغــرض فــي ســنة 2011. كمــا سُــلّمت أخــرى فــي ســنة 
ــزال  ــهر أوت 2015 ولا ي ــذ ش ــي من ــص الطبّ ــر الفح ــار تقري ــي انتظ ــي ف 2014. وه

ســمير قابعــا فــي الســجن ولــم تتــم إحالــة المعتديــن عليــه إلــى العدالــة... 
  

شــهادات مقتبســة مــن برنامــج المســاعدة المباشــرة بتونــس »ســند« التابــع للمنظمــة 
ــب.   العالميــة لمناهضــة التعذي
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الهيئة الوطنيّة للوقاية من   .5
التعذيب

نشأت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب في ربيع سنة 2016 بعد رحلة طويلة.

وتواجــه هــذه الهيئــة منــذ تأسيســها – وعلــى غــرار الهيئــات الوطنيّــة المســتقلّة الأخــرى- تحدّيــات عديــدة مــن 
أجــل تكريــس اســتقالها الإداري والمالــي وتحقيــق الانطاقــة الحقيقيّــة لمهامهــا.

تونــس تصــادق علــى البروتوكــول الإختيــاري 
لمناهضــة  المتحــدة   الأمــم  لاتفاقيــة 
وقائيــة  آليــة  بإنشــاء  تلتــزم  و  التعذيــب 

واحــدة. ســنة  غضــون  فــي  وطنيــة 

المصادقــة علــى القانــون الأساســي الخــاص 
بالهيئــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب 
ــنتين. ــاوز السّ ــر تج ــر بتأخي ــهر أكتوب ــي ش ف

وقــع فتــح أبــواب الترشــحات عــدة مــرات دون 
التمكــن مــن الحصــول علــى الإختصاصــات 

ــة. المطلوب

أُنتخــب أعضــاء الهيئــة الوطنيــة للوقايــة 
مــن التعذيــب الســتة عشــر  رســميا فــي 

شــهر مــارس.

ما هو دورها؟ وكيف تشتغل؟

ما هو قول لجنة الأمم المتّحدة 
لمناهضة التعذيب في هذا الشأن؟ 

الهيئــة الوطنيّــة للوقايــة مــن التعذيــب هــي هيئــة عموميّــة مســتقلّة تتكــوّن مــن 16 عضــو منتخــب وهــم 
ــدور الرئيســي لهــذه الهيئــة فــي تنظيــم  ــل ال ــل الهيئــة. ويتمثّ ــراء فــي عــدّة مجــالات ضمــن ميــدان تدخّ خب
ــة وبالأخــص فــي مراكــز الإيقــاف والســجن، وكذلــك فــي نشــر ثقافــة  زيــارات داخــل أماكــن الحرمــان مــن الحريّ
الوقايــة مــن التعذيــب ومكافحــة الإفــات مــن العقــاب مــع القيــام بجمــع البيانــات وصياغــة التقاريــر والتوصيات. 
وتتولّــى الهيئــة أيضــا اســتقبال المشــتكين وقبــول تظلماتهــم وشــكاويهم بهــدف توجيههــم نحــو العدالــة 

بالإضافــة إلــى القيــام بــدور استشــاري عنــد إعــداد مشــاريع القوانيــن أو الإصاحــات المرتبطــة بمهامهــا.

ــة ســنة 2011 أرادت   ــرات الحاصل ــم فــإنّ التغيي ــب هــو سياســة اتخذهــا النظــام القدي ــأنّ التعذي ــا ب إذا مــا أقررن
القطــع الماضــي مــع إبــراز العــزم علــى التغييــر... وقــد تجلّــت هــذه الإرادة بعــد 6 ســنوات، فــي صعوبــة كبيــرة 
لترجمتهــا علــى الميــدان حيــث أن المنــاخ السّــائد للإفــات مــن العقــاب وصعوبــة تغييــر العقليــات والممارســات 
يتطلّــب بالضــرورة تدخــل الفاعليــن الأساســيين فــي المقــام الأوّل ومــن ضمنهــم الهيئــة الوطنيّــة للوقايــة مــن 

التعذيــب.
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تــدلّ الوقائــع السّــائدة حاليّــا والمعروفــة لــدى الجميــع علــى 
أنّ: الهجمــات الإرهابيّــة الأولــى لســنة 2013 والتــي تبعتهــا 
2015 أسّســت فعليّــا لمنــاخ  الاعتــداءات الدمويّــة لســنة 
ــرف  ــن ط ــبة م ــتجابة مناس ــب اس ــدّا يتطلّ ــاس ج ــي حسّ أمن
الحكومــة التونســيّة فالهجمــات الإرهابيّــة هــي جرائــم لا 

ــيء. ــرها أي ش ــا ولا يفسّ يبرّره
الإرهــاب هــو تهديــد خطيــر لحقــوق الانســان، وينبغــي علــى 
ــة  ــراءات الاّزم ــاه، كلّ الإج ــذا الاتج ــي ه ــذ، ف ــس أن تتخ تون
والكفيلــة بتحديــد هويّــات مرتكبــي هــذه الجرائــم وإحالتهــم 
ســريعا علــى العدالــة مــع فــرض عقوبــات تتناســب مــع 

ــا. ــي ارتكبوه ــال الت ــورة الأعم خط

شهادات مقتبسة من برنامج المساعدة المباشرة بتونس »سند« التابع للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.

يُســتعمل الامــر عــدد 342 لســنة 1975 المــؤرّخ في 30 مــاي 1975 لتوضيــح تدخّات موظّفــي وزارة الدّاخليّة 
التونســيّة ويعطــى الحــق لهــم مــن خــال الفصــل 4 فــي فقرتــه 3 »فــي مراقبــة الجــولان للأشــخاص فــي 
ــة وممارســة عمــل الشــرطة فــي المجــال  ــة والبحريّ ــة وخاصّــة علــى الحــدود البريّ كامــل تــراب الجمهوريّ
الجــوي أيضــا«. ويعتمــد هــذا الامــر وبصفــة مســتقلّة علــى الإجــراءات الخصوصيّــة لحالــة الطــوارئ كمرجــع 
ــة  ــة الحركــة لعــدد مــن التونســيين والتونســيات بتعلّ ــا مــن حريّ تشــريعي منــذ ســنة 2015 للحــدّ اعتباطيّ

ضــرورات الأمــن الوطنــي دون تبريــر كتابــي وبالتالــي دون إمكانيــة لانتصــاف

ــل  ــا تتحم ــاب فإنّه ــة الإره ــي مكافح ــؤوليّة ف ــل مس ــة تتحم ــت الحكوم وإذا كان
ــوق لا  ــذه الحق ــاك له ــك أن أي انته ــان ذل ــوق الانس ــرام حق ــب احت ــوازاة واج بالم
يُســفر عــن آثــار عكســية فقــط ، بــل هــو فــي المقــام الأوّل فــي تضــارب كامــل مــع 

ــنة 2014. ــد لس ــتورها الجدي ــع دس ــس و م ــة لتون ــات الدولي الالتزام

 بــلال شــاب يبلــغ مــن العمــر 26 عاما يعمــل كعــون رقابة اقتصاديــة فــي وزارة التجــارة. عضو 
ســابق فــي حــزب حركــة النّهضــة، اســتفاد مــن العفــو العــام فقــط بعــد الثــورة. وعلــى هذا الأســاس 
وُضــع حســب اقوالــه تحــت الاجــراء الحــدودي S17. فــي 16 مــن أوت حوالــي الســاعة 2 صباحــا، ألقــي 

القبــض علــى بــلال فــي نقطــة تفتيــش تابعــة للشــرطة فــي وســط المدينة.
باعتبــار انّــه خاضــع للاجــراء الحــدودي تــم نقلــه إلــى مركــز شــرطة ســيدي البشــير لطــرح سلســلة من 
الأســئلة, بمــا أنّ الاجــراء أخــذ الكثيــر مــن الوقــت، طلــب بــلال بــأدب مــن الاعــوان الســماح لــه بالذهاب 
لعملــه  فجــأة أخــذ احــد الاعــوان عصــا وبــدأ بضربــه علــى أجــزاء مختلفة مــن جســده الامر الذي ســبب 
لــه عــدة عواقــب جســدية. اجبــره الاعــوان علــى التوقيــع علــى محضــر بتهمة الاعتــداء علــى موظف 

عمومي. 
فــي نفــس اليــوم ، عُــرض بــلال علــى مســاعد وكيــل الجمهوريّــة لمحكمــة تونــس الابتدائيــة الــذي 
لاحــظ اثــارا علــى جســد بــلال والملاحظــات علــى المحضر ليقــوم بعد ذلــك بإطلاق ســراحه علــى الفور.
كتــب بــلال فــي اليــوم نفســه شــكوى حــول الانتهــاكات التــي تعــرض لهــا. القضيــة لا تــزال قيــد 

البحــث الأولــي.



ما هو قول لجنة الأمم المتّحدة 
لمناهضة التعذيب في هذا الشأن؟ 

ــدّ  ــة ج ــاب قضي ــة الإره ــل محارب تمثّ
بالتّمــادي  يتعلّــق  فيمــا  مقلقــة 
وســوء  التعذيــب  أعمــال  فــي 
المعاملــة. و قــد أعــاد المناخ السّــائد 
ــاب  خــال السّــنتين الأخيرتيــن فتــح ب
تبريــرات اســتعمال التعذيــب لــدى 
الــرّأي العــام وأدّى هــذا الأمــر علــى 
الميــدان إلــى مضاعفــة عــدد حــالات 

التعذيــب
التجديــد  فــإنّ   ، أدقّ  وبصــورة 
المتواصــل لحالــة الطــوارئ منــذ 22 
نوفمبــر 2015 إضافــة إلــى القانــون 
ــذي  ــاب )ال ــض للإره ــد المناه الجدي
ــي  ــببا ف ــا س ــنّه 2015( كان ــع س وق
لحقــوق  الانتهــاكات  مــن  العديــد 
أنّ  حيــث  والتونســيين،  التونســيات 

هــذا القانــون الجديــد يســمح خاصّــة بالإحتفــاظ  لمــدّة 15 يومــا علــى حــدّ أقصــى مــع إمكانيّــة الحرمــان مــن حضــور المحامــي 
أثنــاء الـــ48 ســاعة الأولــى. كمــا يتضمّــن هــذا القانــون تعريفــا أوســع للإرهــاب وهــو مــا أدّى بلجنــة الأمــم المتّحــدة لمناهضــة 
التعذيــب إلــى أن تبــدي قلقــا كبيــرا إزاء هــذا الموضــوع )ماحظــة 12(. وينــص هــذا القانــون علــى إعــادة العمــل بعقوبــة الإعدام 
مــن جديــد فــي 18 فصــا و هومــا يضاعــف أيضــا مــن الإجــراءات الوقائيّــة علــى غــرار الإجــراء »S17« أو إجــراءات الإقامــة الجبريــة 
التــي تحــدّ كثيــرا مــن التحــرّك لــدى العديــد مــن التونســيين دون ســبب معيّــن أو وســيلة فــي الطعــن فــي القــرار القضائــي أمــام 

المحكمــة.
وهــذا الإصــرار علــى العنــف مــن طــرف الدولــة ضــد المجتمــع لا يــؤول إلــى آثــار عكســية فحســب بشــأن مكافحــة الإرهــاب بــل 
ــة  ــة واجتماعيّ ــدى جــزء مــن التونســيين فــي إطــار أزمــة اقتصاديّ ــة ظاهــرة التطــرّف ل ــه يســاهم علــى العكــس فــي تغذي أنّ

عميقــة.

 »ليــس هنــاك أي شــيء يبــرر اللّجــوء إلــى التعذيــب« قالــت 
هينــا الجيلانــي رئيســة المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب 
»الإرهابــي شــأنه شــأن مجــرم الحــق العــام أو شــخص بــريء اختطفــه 
ــى  ــب، وعل ــدّ التعذي ــة ض ــق الحماي ــم ح ــة، له ــة الجزائيّ ــام العدال نظ
ــن  ــس الأم ــي تم ــدات الت ــة التهدي ــإنّ مكافح ــك ف ــن ذل ــس م العك

ــاب.    ــذّي الإره ــأنه أن يغ ــن ش ــكل وحشــي م بش
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كلّ المواطنيــن، رجــالا ونســاءا، متســاوون   
فــي الحقــوق والواجبــات وهــم متســاوون أمــام 

القانــون دون أي تمييــز.  

ــن  ــد المثليي ــات ض ــدد الإدان ــن ع ــي. لك ــتور التونس ــن الدس ــل 21 م ــه الفص ــد علي ــا يؤكّ ــذا م ه
الجنســيين مــا فتئــت تتكاثــر طيلــة الســنتين الأخيرتيــن ممّــا فتــح البــاب للنقــاش فــي شــأن حقيقة 

مازالــت موضوعــا محظــورا ووصمــة عــار فــي المجتمــع التونســي.

وتعاقــب تونــس المثليّــة الجنســيّة بثــاث ســنوات ســجنا بموجــب الفصــل 230 مــن مجلّتهــا 
ــرعيين  ــاء ش ــرف أطبّ ــن ط ــرجي م ــص ش ــراء فح ــم إج ــك يت ــى ذل ــل عل ــاء الدّلي ــة. ولإعط الجزائيّ

ــة. ــرف الدول ــن ط ــة م ــى الذمّ ــوا عل وُضع

   ســنة 2009 وبعــد أن تعرّضــت للعنــف مــن قبــل مجهوليــن اثنيــن ألقــي بــي فــي الســجن بتهمــة 
المثليــة الجنســية.

بعــد إلقائــي بيــن شــرطيين بدينيــن علــى المقعــد الخلفــيّ لســيارة الشــرطة وجــدت نفســي فــي المستشــفى. 
وكان دخولنــا مــن مدخــل فرعــيّ صغيــر. بقيــت فــي ردهــة ضيّقــة بعــد أن طلــب منّــي التــزام الصمــت والانتظــار. 
بعــد وقــت طويــل دفعنــي أحــد أعــوان الأمــن داخــل غرفــة صغيــرة ضيّقــة وقــذرة وأوقفنــي أمــام طبيــب وطبيبين 

متدّربيــن. ودون انتظــار طلبــوا منّــي التجــرّد مــن مابســي والصعــود علــى طاولــة الفحــص.  

وتحت وقع الصدمة استجبت لطلبهم وأنا أرتعش.

صعدت على الطاولة دون أن أفهم شيئا واستلقيت.

أه لا تفهم اتّخذ الوضعية المناسبة تظاهر بالصاة صرخ فيّ الطبيب.

كنت ألمح عوني الأمن الذين كانا يلقيان عليّ نظرات عصبيّة من خال الباب.  

وتحت النظرات المهدّدة لعوني الأمن اللذين كانا يتملمان خارجا اتخذّت الوضع المناسب.

ــال  ــدأ بإدخ ــا ب ــة لم ــدّا خاص ــا ج ــك مهين ــلية. كان ذل ــي التناس ــس أعضائ ــي لم ــدأ ف ــه وب ــب قفازات ــدى الطبي  ارت
ــان  ــي الطبيب ــد بق ــده فق ــب وح ــن الطبي ــم يك ــة. اذ ل ــذه الإهان ــام ه ــز أم ــة والعج ــعر بالضآل ــت أش ــه. كن أصابع

ــه.  ــان مع المتدّرب

 كان الطبيــب متوتــرا وكانــت تســكنه الرغبــة فــي إنهــاء الفحــص بســرعة. لمّــا أنهــى الفحــص أدار ظهــري فــي 
حيــن ســاعدني الطبيبــان المتدربــان علــى النــزول مــن فــوق طاولــة الفحــص.

» لا أعرف من أين جاءتني القوّة لارتداء مابسي وترك القاعة ... حيث تركت كرامتي.

 .لــم يقــم ماهــر بتقديــم شــكاية خوفــا مــن التشّــفي والانتقــام وهــو يعتقــد أنّ ذلــك لــن يغيّــر شــيئا لأنّــه لا يثــق 
فــي المنظومــة القضائيــة الحاليــة   

  

أخــذت هــذه الشــهادة مــن جمعيّــة دمــج للعدالــة والمســاواة وقــد تــمّ بثّهــا فــي إطــار حملــة »ونرمــال؟« التــي اضطلعــت بهــا 
المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب مــع الرابطــة التونســيّة للدفــاع عــن حقــوق الانســان ; وجمعيــة »دمــج« والمنظمــة 
التونســية لمناهضــة التعذيــب و«حريــة بــا حــدود« وذلــك فــي ســنة 2017 لفضــح الإفــات مــن العقــاب فــي شــؤون التعذيــب 

وســوء المعاملــة.

أين تركت كرامتي...

ماهر



ما هو قول لجنة الأمم المتّحدة 
لمناهضة التعذيب في هذا الشأن؟ 

ــد العالمــي ،  ــى الصعي ــا عل ــر عمــا تعذيبي ــذي يُعتب ــه  و ال ــة  ل ــذي لا جــدوى طبيّ إنّ هــذا الفحــص التقليــدي ، ال
يُعتــدُّ بــه كدليــل و حجــة فــي العدالــة التونســيّة. وفــي غيــاب إحصائيــات رســميّة، تُمكّــن عمليــات المســح التــي 
تقــوم بهــا الجمعيــات مــن الحصــول علــى تقديــرات – وهــي دون شــكّ أقــل مــن الأرقــام الحقيقــة - بخصــوص عــدد 

الموقوفيــن. وتتوقّــع جمعيّــة »دمــج« أنّ هــذا العــدد يتــراوح بيــن 60 و70 شــخص تقريبــا كل ســنة.

ــى وعــي بالحــوار المجتمعــي الجــاري  ــد عل ــكل تأكي ــب - وهــي ب ــة الأمــم المتّحــدة لمناهضــة التعذي ــر لجن تُذكّ
ــي  ــل ف ــراء المتمثّ ــذا الإج ــر ه ــي وبتحجي ــل الجنس ــم المي ــد لتجري ــع ح ــى وض ــة إل ــذا داعي ــد به ــة التندي - بأهميّ

ــة 42(. ــرجي )ماحظ ــص الش الفح

 إنّ الاعمــال الحاليّــة لإذلال المواطنيــن وإدانتهــم 
وممارســاتهم  توجّهاتهــم  فــي  يتمثّــل  بســيط  بســبب 
الجنســيّة ينــدرج فــي تضــارب كامــل مــع مكتســبات الدســتور 
التونســي ويتّجــه بصفــة عكســيّة مــع الثــورة مــن أجــل 

مجتمــع تونســي ديمقراطــي وعــادل 
غابريل ريتر

مديرة مكتب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بتونس. 

ــذّي ينجــرّ عنــه  يمكــن أن يُشــكّل التفتيــش الجســديّ الشــامل والإذلال ال   

نوعــا مــن التعذيــب وســوء المعاملــة وخاصّة بالنســبة للمســاجين المتحوّلين جنســيا. 
وفــي الحــالات التّــي تشــكّل فيهــا المثليّــة الجنســيّة مخالفــة جزائيّــة، فــإنّ الرجــال 
ــات  ــرجي لإثب ــص ش ــى فح ــوع إل ــى الخض ــرون عل ــن يجب ــم مثليي ــكوك بكونه المش
ــكال  ــن أش ــكلا م ــل ش ــو يمثّ ــي وه ــير طبّ ــل أي تفس ــذا العم ــس له ــم. ولي مثليته

ــة.     التعذيــب أو ســوء المعامل

ــة  ــانية والمُهين ــيّة والاإنس ــات الوحش ــات والمعام ــب والعقوب ــدة للتعذي ــم المتّح ــي للأم ــرّر الخصوص ــداز، المق ــوان من خ
ــن ــات المثليي ــول مجتمع ــي ح ــر خصوص ــي 2016 - تقري جانف
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بعــد أن ظــلّ تعنيــف المــرأة والفتــاة طيلــة ســنوات موضوعــا محظــورا و متســامحًا فيــه ، تــم أخيــرا الاعتــراف 
بــه فــي الخطابــات الرســميّة للدولــة وسياســاتها. ففــي ســنة 2016 تــم إجــراء دراســة اســتقصائية وطنيــة مــن 
ــذه  ــت ه ــف( وأفض ــرأة )الكريدي ــول الم ــام ح ــق والإع ــات والتوثي ــوث والدراس ــز البح ــرأة ومرك ــرف وزارة الم ط
الدراســة إلــى أنّــه مــن بيــن المقابــات التــي أُجريــت مــع 3873 امــرأة، أعــرب %53.5 منهــن بأنهــن تعرضهــنّ إلــى 

نــوع مــن أنــواع العنــف فــي فضــاء عمومــي خــال الســنوات الأربعــة الأخيــرة )2011-2015(.

نظــرا لتفاقــم هــذه الظاهــرة ، فــإنّ كل دولــة تتحمّــل مســؤوليّة مواجهــة هــذه الإشــكاليات مــع إقــرار الإجــراءات 
ــي  ــون أساس ــي قان ــمّ تبنّ ــيس ، ت ــة و التحس ــن التعبئ ــة م ــنوات طويل ــد س ــا. وبع ــة لمكافحته ــال الاّزم والأعم
ــون  ــذا القان ــل ه ــة 2017. ويمثّ ــي 26 جويلي ــك ف ــات وذل ــاء والبن ــدّ النس ــف ض ــكال العن ــى كلّ أش ــاء عل للقض
ــه يكــرّس أحــكام الفصــل 46 مــن الدســتور التونســي مــن خــال وضــع جملــة مــن الإجــراءات  تقدّمــا كبيــرا إذ أنّ
تســمح بالقضــاء علــى جميــع أشــكال العنــف علــى أســاس النــوع الاجتماعــي مــن أجــل تحقيــق المســاواة بيــن 
الرجــل والمــرأة والحفــاظ علــى الكرامــة الإنســانيّة. ولتحقيــق ذلــك، يتبنّــى هــذا القانــون مقاربــة شــاملة بــدءا 
بالوقايــة و مــرورا بالتتبعــات الجزائيّــة وانتهــاء بإقرارعقوبــات متنوّعــة فضــا عــن حمايــة الضّحايــا ومســاعدتهم. 
وكمــا تُذكّــر لجنــة الأمــم المتّحــدة لمناهضــة التعذيــب فــي ماحظتهــا 40  ، فــإن التحــدي الحقيقــي يكمــن فــي 

تفعيــل العمــل بهــذا القانــون علــى أرض الواقــع.  

ما هو قول لجنة الأمم المتّحدة 
لمناهضة التعذيب في هذا الشأن؟ 

  »ســأحارب مــن اعتــدى علي، لــدي العزيمة 
الفولاذية وســأثور«.

فــي ذلــك اليــوم تناولــت مريــم العشــاء مع خطيبهــا أحمد فــي مطعم 
بالمرســى، وقــد كانت بصــدد إيصاله بالســيّارة إلى منزلــه، وفجأة ظهر 
لهمــا ثلاثــة أعــوان مــن الشــرطة، وقــد تعــرّض أحمد إلــى عمليــة ابتزاز 
أمــوال فقــط، أمّــا مريــم فقــد وقعــت ضحيّــة عــدّة عمليّــات اغتصــاب، 
واتهمهــا مهاجموهــا بكونهــا كانــت دون حجــاب وأنهــا كانــت تلبــس 
تنــورة قصيــرة وكانــت بصحبــة رجــل، وقــد تــمّ اتهامهــا باعتدائها على 

الأخــلاق الحميــدة« وهــذا مــا يعرّضهــا إلى 6 أشــهر ســجنا.
لكنّهــا قــرّرت التقــدّم بشــكوى بالرغــم مــن احتمــال تعرّضهــا للوصــم 
ولعمليّــات انتقاميّــة، وتحصّلــت فــي البدايــة على عدم ســماع الدعوى 

بتاريــخ 28 نوفمبــر 2012 قبــل أن تتقــدّم بشــكوى جديــدة.
وبعــد محاكمــة دون حضــور الجمهــور فــي المحكمــة الابتدائيّــة 
ــنوات  ــبع س ــدّة س ــجن لم ــم بالس ــمّ الحك ــارس 2014، ت ــس فــي م بتون
علــى عونــي الامن بتهمــة الاغتصــاب بينمــا كان الحكم بعامين ســجنا 

للعــون الآخــر بتهمــة ابتــزاز مــال صديــق مريــم.
ــكام  ــس الأح ــتئناف بتون ــة الاس ــدرت محكم ــر 2014 أص ــي نوفمب وف
التّاليــة: 15 ســنة ســجنا عوضــا عــن 7 ســنوات للعونيــن بتهمــة 
الاغتصــاب وســنتان للعــون الثالــث بتهمــة الابتــزاز، وأكّــدت محكمــة 

التعقيــب هــذه الأحــكام فــي خريــف 2017.    
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ــوق  ــى حق ــم عل ــف مواقعه ــن مختل ــون م ــن يدافع ــيات – الذي ــات التونس ــيين والمواطن ــن التونس إن المواطني
ــج  ــكل ممنه ــتهدفون بش ــم  مس ــطين بأنواعه ــن أو ناش ــن أو فناني ــن أو صحفيي ــوا مدوّني ــواء كان ــان - س الإنس
مــن خــال الإعتــداءات والضغوطــات لا ســيما فــي الســياق الأمنــي الحالــي. ولكــن يبقــى دورهــم ضروريــا لتطويــر 

الحــوار ولتشــجيع عمليــات الإصــاح الاّزمــة لإرســاء دولــة القانــون فــي تونــس.

فــي هــذا الاتجــاه، تشــجّع لجنــة الأمــم المتّحــدة لمناهضــة التعذيــب تونــس )ماحظــة 45( علــى توفيــر حمايــة 
ــول كلّ  ــة ح ــة والنّاجع ــريعة والمعمّق ــتقصائية الس ــات الاس ــام بالدراس ــى القي ــات وعل ــذه المجموع ــة له فعليّ
التهديــدات والإعتــداءات التــي تســتهدفهم مــع ضمــان محاكمــة المســؤولين عــن هــذه الأعمــال ومعاقبتهــم 

طبقــا لخطــورة أعمالهــم.  

ما هو قول لجنة الأمم المتّحدة 
لمناهضة التعذيب في هذا الشأن؟ 

  لينــا بــن مهنّــي، مدوّنــة أخــذت دورا نشــيطا منــذ ثــورة 2011 وخاصّــة مــن خــال تدويــن أحــداث 
المظاهــرات علــى موقعهــا وعلــى حســاباتها الخاصّــة فــي شــبكات التواصــل الاجتماعــي.

ومنــذ تلــك الفتــرة وهــي تتعــرّض دومــا لتهديــدات بالقتــل وبحمــات ثلــب، وخاصــة عــن طريــق رســائل موجّهــة 
علــى المواقــع والشــبكات الاجتماعيّــة وعلــى شــبكة الانترنــات. وفــي ســنة 2013 وضعتهــا وزارة الدّاخليّــة تحــت 

حمايــة الشــرطة.
ــخصية  ــة ش ــع بحماي ــار التمتّ ــي إط ــن، ف ــون أم ــة بع ــا مصحوب ــت لين ــة، كان ــي جرب ــوم 30 اوت 2014، ف ــي ي وف
ــى  ــا عل ــذي يصطحبه ــون ال ــا الع ــي ركنه ــيّارتها الت ــرب س ــودة بق ــت موج ــا كان ــرطة، ولمّ ــن الش ــة م ومتواصل
مقربــة مــن إقليــم الأمــن بجربــة، ظهــر لهــا 4 أعــوان شــرطة وأجبروهــا علــى الدخــول عنــوة إلــى مقــرّ الشــرطة 
بحومــة السّــوق. وفــي داخــل البنايــة، تولّــى عشــرة أعــوان ضربهــا علــى وجههــا كمــا ركلوهــا بأرجلهــم بينمــا 
ــبّ  ــى الس ــا إل ــا أيض ــت أمّه ــا تعرّض ــة بينم ــب والمهاجم ــى الس ــك إل ــا كذل ــرّض أبوه ــة الأرض. وتع ــت طريح كان
والشــتم بفظاعــة. ووضــع قــدوم رئيــس إقليــم الشــرطة حــدّا لهــذه الهجمــة، وقــد تقدّمــت لينــا بشــكوى فــي 

ــة آخــذة لمجراهــا منــذ ذلــك اليــوم.    ذات اليــوم. والقضيّ
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ــة الامــم المتحــدة  ــه فــي عاقــة بلجن ــذي نقــوم ب لاطــاع علــى عمــل المناصــرة ال
ــب ــة التعذي لمناهض

 تشكر المنظمة العالمية لمناهضة التّعذيب مموّليها. 
مضمــون هــذا التّقريــر هــو مــن مســؤوليّة المنظمــة العالميّــة لمناهضــة التّعذيــب 
ــر  ــة نظ ــس وجه ــه يعك ــى أنّ ــوال، عل ــن الأح ــال م ــة ح ــه، بأيّ ــوز تأويل ــا ولا يج ويُلزمه

ــا. ــي تدعمه ــات التّ المؤسّس
ــذا  ــن ه ــات م ــتعمال  مقتطف ــب اس ــة التّعذي ــة لمناهض ــة العالمي ــص المنظم ترخّ

ــا ــى مصدره ــص عل ــرط التّنصي ــل بش العم

تابعونا على صفحة الفايسبوك :
وعلى الموقع الالكتروني : 

لمعرفة المزيد

OMCT Tunisie 

www.omct-tunisie.org

Rédaction : Camille Henry «OMCT», Conception graphique : Le Monde De Kadar



2 شارع فرنسا، عمارة الناسيونال، الطابق 
الثاني، شقة عدد 325، تونس 1000

شارع إتحاد المغرب العربي سيدي بوزيد، عمارة 
ديار الخليل، الطابق الثالث، شقة عدد 11، 

سيدي بوزيد 9100 

شارع المنجي سليم، عمارة الزغامي، الطابق 
الأول ، شقة عدد 2، الكاف 7100

مكتب تونس

مكتب سند بالكاف

مكتب سند بسيدي بو زيد


